مصادر دراسة القار يع 


المسكري 
بقلم أً/ بوشنافی محمد لايالة الزائ ر اال المىر 
المشبانى 1830-1520 


يتميز تاريخ ايالة الجرائر في العهد العتماي 1830-1520 بخصائص 
حعلته اطول العهود من حيث التواصل التاريخي» عرفت الجحرائر حلاله سيادة 
ووحدة ترابية وقوة عسكرية برية وبحرية أرهبت يما القوى الكبرى آنذاك 
وخحاصة في منطقة البحر المتوسط مما دفع بمذه الأحيرة إلى العمل جاهدة 
للتخحلص منها وإيماء وحودهاء فكان من نتائج ذلك أن واحهت الايالة 
الجزائرية طيلة هذا العهد غارات متتابعة . 

ولم تقتصر الأخطار الى كانت تمدد الجزائر آنذاك على القوى 
الس بل واحهت كذلك أطماعا توسعية على الحدود الشرقية والغربية 
وحى مؤامرات وانتفاضات داحلية. 

وأمام تعدد الأحطار الداحلية والخارحية برية وبحرية» اضطرت حكومة 
إل ا رة سك ت بإمكانما حاية البلاد والعباد وصد هذه 
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المحومات» فكانت هذه القوة في حالة استنفار دائم» ما جعلها تكتسب خبرة 
قتالية تضاهي بها أكبر القوى آنذاك. 

كان من نتائج الأوضاع السابقة أن اصطبغ النظام السياسي الحزائري 
في العهد العثماني بطابع عسكري» فأصبح الجيش يهيمن على شؤون الايالة» 
ووصل الأمر أن أصبح الباشوات يعينون من بين أفراد الجيش وخحاصة حيش 
البر أو الجيش الانكشاري.(^ 

دفع هذا الوضع كتاب تلك الفترة إلى تخصيص نصيب من كتاباقم 
للحديث عن هذا الجيش» فأولوا اهتماما بالغا للجانب العسكري من تاريخ 
الإا جيت أن العردة إل هذه الاير كتا من جع قاصيل دققة حول 
حياة هذا الجیش» تنظیمه» دوره» قیاداته... 

ما تجدر الإشارة إليه في جال الكتابات التاربخية حول موضو ع التنظيم 
العمسكري للايالة الجرائرية» أن المصادر متنوعة ويمكن أن نيز بين الأنواع 
التالية: 
آ کالو نايق الر ية 
ب-الکتاہات العربية. 
ج-الکتابات الأجنبية. 
أ-الوثائق الر“مية: 

تتشكل في معظمها من وثائق الأرشيف المنتشرة داحل الجرائر أو في 
حارجها» وهي عبارة عن سجلات وأوراق كتبت عاليها أوامر أصدرها 
باشوات الحزائر أو الموظفون السامون للايالةء إلى جحانب مراسلات لوكلاء 
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الجرائر في الخارج حول جنيد المتطوعين» وهنا نشير بأنه لا بمكن لأي باحث 
في تاريخ هذه الفترة الاستغناء عن هذه الوثائق» باعتبار أا تحوي في طياهها 
مادة خحاما» رغم صعوبة استخلاص العلومات منها لتداخلها © 

غير أن ما يلاحظ على هذه الوثائق من حيث الفترة الزمنية» أن معظمها 
يغطي الفترة الممتدة على طول القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 
حى عام 1830 في حين أَمُا شبه منعدمة بالنسبة للقرن السادس عشر وقليلة 
حدا بالنسبة للقرن السابع عشر. 

ونما يزيد في أحمية هذه الوثائق تنوع موضوعاتما» فهي تتطرق بحوانب 
سياسية» عسكرية» اقتصادية واجتماعية. وسنحاول أن نبين أهم الوثائق 
الموحودة داخحل الجزائر دون الخارج» وأهم ما تناولته من معلومات حول 
الجوانب العسكرية: 
1-سجلات احاكم الشرعية: 

تتشكل من عقود شرعية وقضائية» تتمحور حول الملكيات والمعاملات 
كالبيع والشراء وعقود الزواج والطلاق والميراث والأوقاف والمبة والشفعة... 

ونشير في هذا ابجال أن كثيزا من الباشوات والجنود كانوا قد أوقفوا 
متلكاتمم من بيوت ودكاكين ومقاهي...للانفاق على الجنود وصيانة الفكنات 
والأبراج والحصون» وقد يرحع ذلك إلى استغناء الكثير منهم عن الزواج» 
فعاشوا حياتمم عزابا ولم يكن همم ورثة يروم بعد الموت.(© 
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2-سجلات البايلك: 

حتوي بدورها على معلومات حول الأملاك الحبوسة ومدا جيلهاء إلى 
حانب معلومات حول الت ركات ونصيب بيت المال فيهاء كما تعطينا تفاصيل 
حول مصاريف قصر الداي وكبار الضباط والجنود» وتبين لنا أن كثيرا من 
الجنود كانوا يمارسون التجارة إضافة إلى أحرهم بغرض زيادة مداخيلهم. 
3-رتائق خط شمایون: 

تتضمن عرائض ومراسلات بين الباب العالي وحكومة ايالة الحزائى 
وكان الأستاذ المرحوم أحمد توفيق المد قد قام بتصوير أكثر من ثلاثة آلاف 
وثيقة في تركيا واستقدمها إلى الجزائر» وبعد ذلك قام الأستاذ فكري طونا 
بترجمة قسم كبير منها من اللغة الت ركية إلى اللغة العربية"“ وما بلاحظ أن 
سهلة القراءة حاصة وأا كتبت بالالة الراقنة. 

أما ما تحتويه من معلومات حول الجوانب العسكرية فنحصرها فيما 
يلي: 
-الانتماءات الاجتماعية للمجندين الذين كانت ترسلهم الدولة العثمانية إلى 
ايالة اجزائر» بحيث توحد وئيقة تبين أن السلطان العئمان أرسل في إحدى 
المرات إلى الايالة عددا من المشوشين الذين أحدثوا اضطرابات فى إحدى 
القرى بجزيرة قبرص» وكان غرضه من ذلك -حسب الوثيقة- إصلاحهم 
ودفعهم إلى الجهاد فى سبيل الله (© 
-طريقة مع المتطوعين للجيش الجرائري من أراضي الدولة العثمانية» حيث 
كان يجب على الدايات الحصول على فرمان من السلطان للقيام بمذه العملية 
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وكثيرا ما استعملت الدولة العثمانية هذا المنع لاضغط على حكومة الايالة 
اجزائرية» ومثال ذلك إحبار الجزائر على قطع علاقاتما مع فرنسا بعد 
حملة نابلیون بونابرت على مصر عام 1798 ©) 
-طلبات ايالة الجرائر من الباب العالي إمدادها بالأسلحة والعتاد الحربي »ورد 
السلطان العثماني على هذه الطلبات» من خلال إصدار فرمان يسهل هذه 
العملية أو بمنعها. 
4- وثائق المكتبة الوطنية - قسم المخطوطات - 

وهي تتضمن رسائل وصلت إلى حكام الايالة الجرائرية من الوكلا - 
الدائبات- المكلفين بتجنيد المتطوعين من خختلف المناطق العثمانية» إلى جحانب 
رسائل من البايات وقادة الجيوش في أنحاء الايالة» كما تحتوي على رحص 
عطل للجنود لزيارة أهاليهم» فبدوما يعتبر الجندي هاربا ويكون مصيره 
العقاب» إضافة إلى قوانين تتعلق بالنظام الداحلي للحيش أو ما يسمى عهود 
امات کا تاا تفاصيل دقيقة حول كيفية نيد المتطوعين وأعدادهم . 
را ی روان الايشاد خليفة ماش إبراهيم» قام بتنظيم هذه الوثائق في 
ملفات وأعطى لكل وثيقة ملحصاء ونشر هذا العمل القيم في الحلة التارجخية 
العربية للدراسات التارعخية <° 
5-سجلات رواتب الانكشارية: 

هي عبارة عن دفاتر ضخمة ذات أهمية بالغة لحتابة التاريخ العسكري 
لايالة الجرائر» لما تحتويه من معلومات 2 أسماء الجنود» رواتبهم» أصوهي 
ناق :و بی بحاحة إلى استغلال حيث آما لم تستغل لحد الآن باستثناء 


95 


الدراسة الى أنحزها المستشرق الفرنسي حون دون إ. ره ونشرها قي الحلة 
الإفريقıة Revue Africalne‏ leم‏ 1920 


ب- الكتابات العربيية: 

يمكن أن نقسمها إلى كتب ما زالت في شكل مخطوطات وأحرى ثم 
تحقيقها وأصبحت قي متناول القراء والباحثين لاستغلال رصيدها فى عملية 
الببحث . ولابد أن نشير أن كثيرا منها ذات طابع أديي» غير أَها تضم بين 
طياها نتفا ومعلومات حول التاريخ العسكري للايالة» مما يجعل الاستغناء عنها 
أمرا مستحيلا. أما طبيعة المعلومات الواردة فيهاء فإما عبارة عن حديث حول 
حهاد الجزائريين وصدهم للغارات الأوربية» أو حول الأمور السياسة 
والاضطرابات الي كان يحدثها هذا الجيش بقتله للباشوات أو عزهم أو تعيين 
من باح اوم 

ما فيما بخص الفترة الزمنية الي تغطيها هذه المصادر» فترحع إلى مطلع 
القرن السادس عشر مع بداية التواحد العثماني قي الحزائر» ويعكن ذكر كتاب 
غزوات عروج وخير الدين الذي صححه وعلق عليه الأستاذ نور الدين عبد 
القادر أو کاب ار هة الائرة فما جر للج ائ جن أغارت علا وة 
الكفرة الذي عققه ملي بايا عفر © ر کاب ووا الوسر الد 5 
وكتاب تبر المسبوك في جهاد غزاة الجزائر والملوك وهو باللغة العثمانيت 2 
وهذان الكتابان الأحيران هما عبارة عن مخطوطين بقسم المحطوطات في المكتبة 
الوطنية بالحرائر. 
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وهناك كتابات تعود إلى القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر» 
ومنها كتاب التحفة المرضية فى الدولة البكداشية في بلاد الجرائر المحمية وهو 
عبارة عن رحز -قصيدة طويلة- خحصصها صاحبها لفتح وهران الأول في 
عهد الداي محمد بكداش 1710-1707 أو كتاب فتح وهران للجامعي 
وكتاب الثغر الحماني ني ابتسام الثغر الوهراني ” وهي تتمحور حول 
موضو ع فتح وهران الثاني في عهد الباي محمد الكبير 1797-1779 . 

کا ھر کات ا کی وان کی ج و کرات ا 
شريف الزهار ” من أهم المصادر لدراسة التاريخ العسكري للايالة الحرائرية 
وخحصوصا في العهود المتأحرة» حيث تعطينا معلومات حول قدوم الجيوش 
الفرنسية عام 1830 وفشل الجيش الجزائري في صدهاء كما تحاول أن تين 
أسباب تراجع القوة العسكرية للايالة الحزائرية ا ا 

وإلى جانب المصادر العربية احلية» فإن كتب الرحالة العرب. الذين زاروا 
الجزائر تحتوي بدورها على معلومات جحد هامة في اججال العسكري» وعلى 
سبيل المثال كتاب وصف إفريقيا لحسن الوزان ليون الإفريقي- أو رحلة 
الدرعیة الها : 

و كتقييم هذه المصادر فلا بد من الإشارة إلى ما يلي: 
-غلبة الطابع الأدبي والسردي عليهاء نما يجعلها مادة خام تستدعي من 
البااحث تحليلها واستحلاص الحقائق منها. 
-قلة المعلومات المتعلقة بالجوانب العسكرية فيها من حيث عدد الجنود» 
أصوطم» تكناتمم... باستشناء بعضها ككتاب المرآة لحمدان حوجة. 
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-احتلفت مواقف أصحايا من الجيش العثماني قي الجرائر» فإذا كان البعض 
بره جاهدین قدموا للدفا ع عن الجرائر» فإن ال بعص الاحر يعتبرهم جرد 
هماعة من اللصوص وقطاع الطرق هدفهم جمع الثروة واضطهاد السكان: 
- لد نتج وجرد کتایات اهیستے بار اتب الک رة للايالة» وحاولت إصلاح 
حال الجيش خاصة قي العهود المتأحرة للايالة» ومنهم المي الحنفى محمد بن 
من خلاله إلى الأحذ بنظم الجيوش الأوربية الأكثر تطورا. 2 
ج-الکتابات الأجنبية: 

تعتبر من هم مصادر تاریخ ايالة الحرائر» ویر حح ذلك لکثر ها وننوع 
معلوماتماء إلى جانب اختلاف الانتماءات الحغرافية والمهنية لأصحاما» فهى 
حتوي على تفاصيل دقيقة ومتنوعة حول التاريخ العسكري للايالة» كتبها 
أا من خلال مشاهداتمم ومعايشتهم للمجتمع الجزائري وحيشه آنذاك 
إلا أنه عند استغلال هذه المصادر لابد من توخي الحذر» إذ أَها تحتوي على 
الكثير من الدسائس والتشويه» نما يضع الباحث أمام مسؤولية كبيرة» ويضطره 
ذلك إلى التمحيص والتدقيق فيما حاعت به هذه الكتابات» لأن أصحايا 
كانوا يحقدون على جيش الايالة» فألصقوا به مججموعة من التهم والأباطيل. 
1-الرهبان والقسيسون: الذين قدموا إلى الجرائر لافتداء الأسرى بماء مع 
حاولة إظهار ما يعانيه هؤلاء من اضطهاد الجنود ههم» وهنا لابد أن بين أن 
هذه المعاناة فيها كثير من المبالغة» فكثير من هؤلاء الأسزى كانوا يعاملون 

ا 4 
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معاملة إنسانية» حن أن الكثير منهم أعلنوا إسلامهم وانخرطوا فى صفرف 
اجيش الحرائري سواء الانكشارية أو الرياس ولوا لقب أعلاج والكثير من 
هؤلاء استطاعوا الوصول إلى منصب الحاكم الأول للايالة وبعضهم الآحر 
تولى مناصب القيادة في ابلحيش. 2 

2-الأسری : يضم هذا إلصنف من الكتاب أولئك الأشخاص الذين سقطرا 
ي فبضة البحرية الجرائرية سواء خلال المعارك البحرية أو أثناء مصادفتهم 
لسفنهم في أعالي البحارء وأحذوا إلى مذينة الجرائر كأسرى ينتظرون افتداءهم 
من طرف دومم» فسجلوا ملاحظانمم عن داخل الايالة. 21 

3-فاصلة الدول الأوربية والولايات المححدة الأمريكية: الذين . مكنتهم 
مناصبهم واحتکاکھم بحکام الايالة من تسجيل ملاحظاتمم» ومنها ما يتعلق 
بجيش الانكشاري وطائفة الرياس» ومن هؤلاء قنصل الولايات التحدة وليب 
شائر الدي سجل مذكراته عام 1822ء وهي تتضمن. حزءا مهما جول 
الجوانب العسكرية للايالة 22 

4-اجواسيس والضباط العسكريون: فدم هؤلاء بغرض الاطلاع على مصادر 
وة ولون واعل ج الاب عن شين ادو خاد وجا 
و کان بعضهم الأخحر يعمل في قنصليات الدول الأجنبية» ومن هؤلاء يرد ذكر 
امين» الأول هو الجاسوس بوتان ١1انا0ط‏ ضابط في الجيش الفرنسي» زار 
لحزائر عام 1808 ووضع تقريرا مفصلا حول اليش الحرائري والتحصينات» 
كما حدد مراكز الضغف للايالةء . وللإشارة فإن ضباط ‏ الحملة الفرنسية 
استغلوا هذا التقرير لغزو الحرائر عام 1830 (23 
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والشخص الثاني هو الضابط رينودو ا0لںه"م۸ الذي عمل في حرس 

قنصل فرنسا بالحزائر» وترك بدوره ملاحظات هامة حول القوات الجزائرية 
ر واا 

أما من حيث الفترة الزمنية الي تغطيها هذه الكتابات فإيما تمتد على 
طول العهد العثمان» ويعكن أن نذكر بعض مؤلفي هذه الفترة كنماذج: 
-ılaدg Haedo‏ 1634 
-الأب دان 4۸ 1637 
-laرiد| Aranda‏ 1640 
Dapper yıl‏ 1686 
-بlيص Payssonnel Jli‏ 1725 
-الدکتور شر 2Wآ؟‏ 1732 
-لو جي دوتاٺy Laugier de assy‏ 1724 
-فونتور دي بارادي Venture de paradis‏ 1788 
- رص„ Kercy‏ 1791 
-ڊùlîg Boutin‏ 1808 
Dubois thainvi1le Jıفilتî Igıa-‏ 1809 
Shaler jll—‏ 1822 
-سيمون ڊlيفر Simon pfeiffer‏ 1830 

أما فيما يخص المواضيع الي تتناو ما هذه الكتابات حول الجوانب 
العسكرية فتحددها فيما يلي: 
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1 -تحنيد المتطوعين: كيفيته- أصول الجندين - فام الاحتماعية وأعدادهم. 
2-ثكناتم وأماكن إقامتهم داحل مدينة الحرائر وخارحها في مختلف جحهات 
الايالة. ۰ 
3-الرتب وكيفية الترقية. 
4-هيئتهم وسلاحهم. 
5-أساليب القتال المستعملة أثناء المعارك. 
6-أحورهم ونشاطاقم الاقتصادية. 
7-أخحلاقهم وعلاقام الاجتماعية. 
8-نظامهم القضائي. 
9-دورهم السياسي والعسكري. 
0-العلاقة بين رياس البحر والجيش الانكشاري. 

إن تقييما شاملا لكتابات الأحانب عن ايالة الجزائر» مجعلنا نقر بأما 
احتوت على معلومات جحد هامة حول الحوانب العسكرية» وبالتالي فهي تعتبر 
مصدرا أساسيا لأي باحث في. هذا الميدان» وقد اعتمدت هذه الكتابات على 
المشاهدة والملاحظة غير أن معظمها ركرت على مدينة الجزائر مهملة باقي 
أرحاء الايالة» وذلك لأن أصحامما عاشوا في هذه المدينةء إلا أن هذا لا ينفي 
وحود كتابات حول مناطق عديدة من الايالة. 

وإلى جانب ذلك فإن هذه الكتابات لم تعكکس واقع اججتمع والبلادء 
باعتبار أن هؤلاء لم يعايشوا الأحداث أو يتفاعلوا معهاء بل كانوا محرد 
متفرحين عليها من بعيد» مكتفين بتسجيل ما يتماشى مع طباعهم الأوربية 
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ونظرم إلى الحياة ودينهم» متجاهلین عادات وتقالید سکان هذا البلد وتعاليم 
دغه . 

وخلاصة القول» فإن مصادر تاريخ ايالة الحزائر بشكلها العام أو تلك 
المتعلقة بالجحوانب العسكرية متوفرة ومتنوعة» وتبقى الدراسات فن هذا الجال 
قليلة وتحتاج إلى بحث متواصل» علمي وأكادعي من خلال الوثائق باعتبازها 
أهم مصدر لدراسة تاريخ تلك المرحلة ال شبهها أحد الكتاب بفتزة ما قبل 

وتبذل المدرسة التاريخية الجزائرية منذ الاستقلال مجهودات جبارة فى هذا 
جال بتكوين الطلبة ف الدراسات العليا وعقد الملتقيات والأيام الدراسية الي 
ميادين الحياة في ايالة الجزائر حلال العهد العتمان. 
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